
 نيويــورك – يســـعى الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى اســـتثمار 
حضـــوره اجتماعـــات للجمعيـــة العامة 
للأمـــم المتحـــدة لتبريـــد الخـــلاف مـــع 
الرئيس  وخاصـــة  المتحـــدة،  الولايـــات 
دونالـــد ترامب وفريقـــه الحكومي اللذين 
يغلب على مواقفهما طابع التشـــدد تجاه 
طموحات أنقرة ســـواء مـــا تعلق بتحدي 
تقاليـــد الناتو بشـــأن صفقـــة المقاتلات 
منظومـــة  وشـــراء  أف-35  الأميركيـــة 
صواريـــخ روســـية أو محاولاتها لفرض 
منطقة آمنة شـــرق سوريا في تحدّ لعلاقة 

واشنطن بالمقاتلين الأكراد.
الحصول  علـــى  أردوغـــان  ويراهـــن 
على تنازلات تصفها أوســـاط دبلوماسية 
أميركية بالمستحيلة خصوصا ما يتعلق 
الروســـية  الصواريخ  منظومـــة  بشـــراء 
المقاتـــلات  بشـــأن  التفـــاوض  وإعـــادة 
الأميركيـــة بعد إيقاف بيعهـــا إلى تركيا، 
في لقائه المباشر مع ترامب بعد أن فشل 
في تحقيق ذلك عبر القنوات الدبلوماسية 
التقليديـــة والاتصـــالات الهاتفيـــة، وفي 
ذهنـــه أنه قد يؤثر علـــى نظيره الأميركي 
في الحـــوار المباشـــر وكأن ترامب واقع 
تحت تأثير فريق الصقور الذي يحيط به 
نفســـه، أو أنه عاجز عن الحوار ويتنازل 

بسهولة في اللقاءات المباشرة.
وعمل أردوغان، الذي دأب على إطلاق 
التصريحـــات التـــي تتحـــدى واشـــنطن 
وتلـــوّح بفرض الأمـــر الواقـــع بوجهها، 
خـــلال الزيارة على عقد لقـــاءات متنوعة 
في مســـعى لتليين موقف البيت الأبيض 
والتأثير عليه، وخاصة لقاءاته مع ممثلي 

منظمات يهودية.
لكن الرســـالة جاءت عكسية من إدارة 
ترامب التي كلفت السيناتور الجمهوري 
ليندســـي غراهـــام المعـــروف بتشـــدده 
تجاه أنقـــرة وخططها في ســـوريا بلقاء 
الرئيـــس التركي، ومفادها أن واشـــنطن 
لن تتســـاهل مـــع مطالب أردوغـــان، وأن 
الخلافـــات الجوهرية بيـــن الدول لا تحل 
لمجرد حســـن النوايا واستجداء التفهم 

أو التعاطف.
ويعتقـــد آرون شـــتاين، وهـــو مدير 
برنامج الشـــرق الأوســـط بمعهد أبحاث 
السياســـة الخارجيـــة فـــي فيلادلفيا أن 
علـــى  الرهـــان 

الاجتماع مختلف بالنسبة إلى الرئيسين، 
فأردوغـــان ”يمثل الاجتمـــاع عنده نقطة 
تحول محتملة أخرى لكســـب المزيد من 
التنازلات في سوريا على حساب ترامب. 
وبالنســـبة إلـــى ترامب، يعـــد الاجتماع 

مجرد لقاء عادي“.
ويعتقد المراقبون أن البيت الأبيض 
لن يتســـامح مـــع أنقرة خاصـــة ما تعلق 
الروســـية  الصواريخ  منظومـــة  بشـــراء 
أس-400، وهـــي الخطـــوة التي أرســـلت 
إشـــارات قوية إلى واشـــنطن مفادها أن 
نظام أردوغـــان بات خطرا علـــى الناتو، 
فضلا عن أن الســـكوت على هذا التحدي 

قد يقود إلى فوضى داخل الحلف.
وكردة فعل فورية أخرجت واشـــنطن 
أنقـــرة مـــن برنامـــج مقاتـــلات أف35-، 
وأوقفت تدريب الطيارين الأتراك بانتظار 

سلسلة من العقوبات.
منظومـــة  بشـــأن  الخـــلاف  ويأتـــي 
الصواريخ الروســـية في سياق استدارة 
تركية نحو موســـكو وطهران في تحالف 
ضمنـــي ضـــد المصالـــح الأميركيـــة في 
سوريا والمنطقة ككل، وهو أحد الأسباب 
التي دفعت إدارة ترامب إلى التشـــدد في 
رفض مطلب أنقرة بشأن المنطقة الآمنة.

وتحتلّ مسألة إنشاء منطقة آمنة على 
الحدود التركية السورية أولوية بالنسبة 
لأردوغـــان الـــذي يصـــرّ علـــى الإســـراع 

بإنشـــائها، وإدارتها، ويهدّد بشنّ عملية 
عســـكرية قريبة إذا ماطلت واشنطن، ولم 
تلبّ المطالب التركية قبل نهاية سبتمبر 

الجاري.
ويقول خبراء ومحللون استراتيجيون 
إن واشـــنطن تجاري أردوغان في مطالبه 
بشـــكل ظرفي، لافتين إلى أنها لا يمكن أن 
تتخلـــى عن حليف اســـتراتيجي موثوق 
بـــه مثل الأكـــراد لفائـــدة حليـــف متغير 
ومزاجي، فضلا عن أنها تكافح لتبقى في 
سوريا في سياق صراعها الاستراتيجي 
المعهود مع روســـيا، وطالما أن الروس 
موجـــودون بســـوريا ويضعـــون تحـــت 
نفوذهـــم مواقع اســـتراتيجية خاصة في 
الساحل السوري فإن أميركا ستظل هناك 
لتحمـــي مصالحهـــا وتتمركـــز بقوة في 
الشرق ذي العمق الاستراتيجي لقربه من 
تركيا والعراق، وأيضا لوجود آبار النفط 

والغاز فيه.
وكان أردوغان قد جـــدّد قبل مغادرته 
إلـــى نيويـــورك، تهديده بإطـــلاق عملية 
عســـكرية أحادية في شـــمال ســـوريا في 
حال لم تتم إقامة ”منطقة آمنة“ مشـــتركة 
مـــع الولايـــات المتحـــدة بحلـــول نهاية 

سبتمبر.
وقـــال إن الجيش التركـــي ”أكمل كل 
الاســـتعدادات على الحدود“ مع ســـوريا 
لفـــرض منطقة آمنـــة ممكنـــة، ومن أجل 

احتمال هجـــوم أحادي في حـــال لم تقم 
المنطقة الآمنة المشتركة.

وأصـــر أردوغـــان علـــى أن تركيـــا لا 
تريـــد مواجهـــة مـــع الولايـــات المتحدة 
في المنطقة، ولكنه واصـــل اتهام حليفه 
بحلف شمال الأطلسي بـ“دعم الجماعات 

الإرهابية“.
ويـــدرك الرئيس التركـــي أن تهديده 
باتخاذ إجراء ضد وحدات حماية الشعب 
الكردية الســـورية لن يؤدي إلا إلى إطالة 
أمد الوجود العسكري الأميركي في وقت 
ســـعى فيه ترامب لإنهاء هذا الوجود في 

ديسمبر الماضي.
إن  يقولـــون  أتـــراكا  محلليـــن  لكـــنّ 
أردوغان، الذي يثير نقاط خلاف جوهرية 
مـــع ترامب، ذهـــب إلى نيويـــورك ليحل 
خلافـــات تتعلـــق بأجنداته الشـــخصية 
مثل التمدد في ســـوريا، أو توتير العلاقة 
مـــع الناتـــو بشـــأن أس-400، أو التمركز 
في قبـــرص، أكثر من ســـعيه للبحث عن 
تهدئة جدية مع واشـــنطن تعيد الثقة في 

الاقتصاد التركي المتهاوي.
ويحتـــاج الاقتصـــاد التركي إلى دعم 
أميركي عاجل يســـاعد على عودة رؤوس 
الأموال الهاربة، فضلا عن شـــراكة قوية 
مـــع الشـــركات الدولية الكبـــرى التي لم 
تعد إلى الآن تثق في اقتصاد تتحكم فيه 
خيارات سياسية متشنجة وغير مأمونة.

حلمي همامي

 غــــادرت الــــدول الأوروبيــــة، الثلاثــــاء، 
موقفهــــا المتــــردد حيال تهديــــدات إيران 
للأمن الإقليمــــي والعالمي بعد أن وجهت 
كلّ من فرنســــا وبريطانيا وألمانيا اتهاما 
مباشرا لطهران بالضلوع في الهجوم على 
منشأتي النفط الســــعوديتين في الـ14 من 

سبتمبر الجاري.
مــــع  الأوروبــــي  الموقــــف  ويتطابــــق 
الموقف الأميركي الــــذي اتهم طهران منذ 
البداية بالهجوم على منشــــأتين تابعتين 
لشــــركة أرامكــــو الســــعودية، التــــي توفر 

خمس الإمدادات النفطية العالمية.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الثلاثاء، كل دول العالم إلى تشديد الخناق 
علــــى الاقتصاد الإيراني قائلا إنه يجب ألا 

تساند أي دولة ”تعطش إيران للدماء“.
وقــــال ترامب أمــــام الجمعيــــة العامة 
للأمم المتحدة ”جميع الدول عليها واجب 
التحــــرك، يجــــب ألا تســــاند أي حكومــــة 
مسؤولة تعطش إيران للدماء. والعقوبات 
لــــن ترفع طالمــــا واصلت إيران ســــلوكها 
الذي ينطوي على تهديد. ســــيتم تشــــديد 

العقوبات“.
ونقلــــت وكالــــة مهــــر الإيرانية شــــبه 
الرســــمية للأنباء عن الحكومــــة الإيرانية 
قولها إن البيان الــــذي أصدرته بريطانيا 

وفرنســــا وألمانيــــا، واتهمــــت فيه طهران 
بالمســــؤولية عن الهجوم على منشــــأتي 
نفط سعوديتين، أظهر أن تلك الدول تفتقر 

لإرادة مواجهة ”التنمّر“ الأميركي.
ونقلــــت الوكالة عن عباس موســــوي 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
قولــــه ”أظهر البيان أن الأطراف الأوروبية 
للتنمــــر  للتصــــدي  إرادة  لديهــــا  ليســــت 

الأميركي“.
وتصاعــــدت التوتــــرات بيــــن إيــــران 
والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس 
دونالد ترامب من الاتفــــاق النووي، العام 
الماضي، وفرضه عقوبات على القطاعات 

النفطية والمصرفية لطهران.

وعلى إثــــر ذلك اشــــترطت إيران على 
أوروبا تقديم دعــــم اقتصادي إضافي لها 
كي تحافظ على الاتفاق، فيما يؤكد حلفاء 
طهران الأوروبيون على صعوبة الالتفاف 
على العقوبات الأميركية ولم يقدموا شيئا 

حتى الآن رغم كثرة الوعود.
القــــادة  أن  جيــــدا  طهــــران  وتــــدرك 
الأوروبيين أعجز من أن يســــاعدوها على 
تلافــــي العقوبات الأميركيــــة وأن الذهاب 
إلى التفاوض مع صاحب القرار مباشــــرة 
يســــتوجب القليــــل مــــن الوقــــت ودعمــــا 
دبلوماســــيا تعمــــل إيــــران علــــى تحفيزه 
عبــــر الترفيع في ســــقف التهديــــدات تارة 

والتهدئة تارة أخرى.

ويــــرى مراقبــــون أن إيــــران تريد من 
خلال تصعيدها ضد حلفائها الأوروبيين  
التمديــــد في آجال الجهود الدبلوماســــية 
لربــــح المزيد من الوقــــت، إلى حين إيجاد 
وصفة تذهب بها للتفاوض مع واشــــنطن 
مباشرة وتحفظ ماء الوجه، إذ لم تفاوض 

إيران قبل هذا من موقع ضعف.
ويرجّــــح هــــؤلاء  المراقبــــون أن تقبل 
إيــــران التفــــاوض مع الولايــــات المتحدة 
بشأن اتفاق نووي جديد يشمل برنامجها 
الصاروخي الباليســــتي، في ظل تعرضها 
لعقوبات أثّرت بشكل كبير على اقتصادها.
أن  أميركيــــون  مســــؤولون  ويــــرى 
”إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامــــب تفضّــــل 

حلا سياســــيا مع طهران على أســــاس أن 
التجارب الســــابقة أظهرت أن الدخول في 

حرب أسهل بكثير من الخروج منها“.
إن  دبلوماســــية  مصــــادر  وقالــــت 
”واشــــنطن تهــــدف بشــــكل أساســــي إلى 
إنهــــاء دعم إيران للإرهاب والميليشــــيات 
الحليفة لهــــا في المنطقــــة، وفرض قيود 
علــــى برامجها الصاروخيــــة، والتفاوض 
بشأن اتفاق نووي جديد يحل مكان اتفاق 

عام 2015“.
وحتــــى الآن يقول الخبــــراء إن النهج 
الأوسع للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، 
يعتمد على ممارسة أقصى الضغوط على 

الخصوم لإجبارهم على تقديم التنازلات.

 تونــس – خرج الخـــلاف بين مكونات 
المعســـكر الحداثي في تونس إلى العلن 
بعـــد خســـارة الانتخابات الرئاســـية في 
دورتهـــا الأولى، وهو أمر لا يهدد مصالح 
مرشـــحين خاســـرين مثل وزيـــر الدفاع 
عبدالكريـــم الزبيـــدي الذي حـــث رئيس 
حكومته يوسف الشـــاهد على الاستقالة 
بعـــد الخســـارة، ولكـــن بات يهـــدد نفوذ 
المنظومـــة العميقـــة التـــي بـــدأت تدفع 
الثمن بالطريقة نفســـها التـــي تدفع بها 
حركة النهضة الإســـلامية الثمن من تآكل 

رصيدها الشعبي.
وطالـــب الزبيـــدي باســـتقالة رئيس 
معـــه  التنســـيق  رافضـــا  الحكومـــة، 
للانتخابـــات التشـــريعية المقـــررة في 6 
أكتوبـــر المقبـــل، محملا إياه مســـؤولية 

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وقـــال متابعـــون للشـــأن السياســـي 
التونســـي إن الخلاف على السطح يبدو 
بيـــن الزبيـــدي والشـــاهد، ولكنهما باتا 
عنوانا لتفكك الدولة العميقة السياســـية 
والحزبيـــة التي حكمت البـــلاد، وتراجع 
أداؤهـــا بشـــكل مثيـــر للاســـتغراب بعد 
الرئاســـية  الانتخابـــات  فـــي  فـــازت  أن 
والتشـــريعية فـــي 2014، وقادها الصراع 
على المناصب إلى التشـــظي خاصة بعد 
أن فقدت سندها السياسي الجامع بوفاة 

الرئيس الباجي قائد السبسي.
وخلال الحملة الانتخابية الرئاســـية 
ركزت حملة الزبيدي على انتقاد الشـــاهد 
فـــي إشـــارة واضحـــة إلـــى أن رئيـــس 
الحكومة كان يتمسك بترشيح نفسه رغم 
أن التوجـــه العام داخـــل الدولة العميقة 
كان لفائدة الزبيدي الذي تم التسويق له 
كمرشح نظيف لا يتحمل أخطاء حكومات 
مـــا بعد 2014 رغم كونه وزيرا فيها، وهذا 
ما يفســـر حدة الخطاب الذي وجهه وزير 
الدفاع لرئيسه في الفريق الحكومي الذي 
يســـتمر بإدارة شـــؤون البـــلاد بانتظار 

نتائج السباق الانتخابي ككل.
وقـــال الزبيـــدي، عبـــر صفحته على 
فيســـبوك ”تابعت الدعوة التي توجه بها 
إليَّ الســـيد يوسف الشاهد من أجل إنقاذ 
تونس“، ويهمني أن أوضح أن من تسبب 
في تأزيم الوضع الاقتصادي وفي تدهور 
الوضع المعيشي للمواطنين وفي تدمير 
الحياة السياسية والحزبية هو (الشاهد) 
جزء من المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا 
من الحلّ وأن مبادئ الديمقراطية تقتضي 
منـــه أن يعتـــرف بفشـــله وبمســـؤوليته 

ويستقيل من منصبه“.
دعـــوة  الجمعـــة،  الشـــاهد،  ووجـــه 
للزبيـــدي إلـــى ”الجلـــوس علـــى طاولة 
الحـــوار، وتوحيد الجهود بهـــدف إنقاذ 

البلاد“.

وبشـــأن الانتخابات التشريعية، دعا 
الزبيـــدي إلى مســـاندة ما أســـماه ”بكل 
القوى الديمقراطية والوسطية والحداثية 
والقوائم المســـتقلة التي ســـاندتني في 
حملتـــي الانتخابية، ومنهـــا آفاق تونس 

ونداء تونس ومشروع تونس“.
وقال الشـــاهد، خلال برنامج حواري 
على راديو موزاييك أف أم (خاص) ”رغم 
الـــكلام الخطيـــر الذي قيل فـــي حقي من 
قبل الزبيدي فإنني ســـأتجاوز ذلك بهدف 

توحيد الصفوف“.
وقلل منجي الحرباوي، الناطق  باسم 
حركة نداء تونس، من أهمية الخلاف بين 
الشـــاهد والزبيـــدي معتبـــرا أنه خلاف 
عادي قـــد لا يؤشـــر إلى تفكيـــك العائلة 
الوسطية التقدمية، كونه خلافا تنافسيا 

حول الاستحقاق الانتخابي.
وقال الحرباوي في تصريح لـ“العرب“ 
إنه يأمل فـــي أن يقع تجاوز هذا الخلاف 
وغيـــره مـــن الخلافـــات داخـــل العائلـــة 
التقدمية، محذرا من أن النمط المجتمعي 
في البلاد مهـــدد بوصول بعض الأطراف 
المتطرفة سواء من اليسار أو اليمين إلى 
ســـدة الحكم في الانتخابات الرئاسية أو 

التشريعية.
وعبـــر عن أملـــه فـــي أن ”تتحد هذه 
العائلـــة من جديد“، كاشـــفا عـــن أن نداء 
تونـــس لديه ”مبـــادرة لتجميـــع الطيف 
الانتخابات  بعد  الوســـطي“  الديمقراطي 

الرئاسية والتشريعية.
وإلى الآن فشـــلت العائلة الوســـطية 
في تحديد موقف واضح من دعم القروي 
الذي هـــو أقرب لها بالرغـــم من الخلاف 
معه، في المقابل حســـمت حركة النهضة 
أمرها باتجاه دعم قيس ســـعيد على أمل 
الاســـتفادة مـــن رصيـــده الانتخابي في 

التشريعية.
المنظومـــة  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
القديمـــة تعيـــش اختبـــارا حقيقيا خلال 
هـــذه الانتخابـــات، خاصـــة أن خصمها 
الـــذي توحدت ضده فـــي 2014، أي حركة 
النهضـــة، يعيـــش حالـــة مـــن التراجـــع 
في وقت حســـم فيـــه الشـــباب الغاضب 
الانتخابـــات  مـــن  الأول  الـــدور  نتيجـــة 
الرئاســـية لفائدة قيس سعيد، ويمكن أن 
يســـتمر في التصويـــت العقابـــي ليدفع 
بأصواته إلى مجموعات غير حزبية أكثر 
تشـــددا، ما يجعل البلاد في الطريق إلى 

المجهول.

وصول جهات متطرفة 

إلى الحكم يهدد النمط 

المجتمعي التونسي
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أردوغان يراهن على تنازلات مستحيلة 

من ترامب

ل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو
ّ
دها وتحم

ّ
أوروبا تغادر ترد

خلافات المعسكر 

د نفوذ 
ّ

الحداثي تهد

الدولة العميقة في تونس
محاولة لتليين موقف واشنطن بشأن سوريا ومقاتلات أف-35 

ترامب: لا يمكن لأي حكومة مسؤولة دعم تعطش إيران للدماء

لا أحد يسمعك عندما تصرخ

ص٧

العاهل الأردني:

 الجميع في خطر 

الاجتماع لدى أردوغان 

لكسب التنازلات، وعند 

ترامب مجرد لقاء عادي

آرون شتاين

أول صحي

ص١٦

ميريل ستريب 
ترفض التنازل 

عن أيقونتها 

العراق ليس 

مكانا آمنا 

للمرحلين إليه

ص٦

حلمي همامي
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